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 وإتقانهما والعامل أمانة الصانع 
"""""""""""""""""""""""""""" 

 .الظالمينعدوان إلا على   للمتقين، ولاوالعاقبة   العالمين،لله رب   الحمد
وهو على كل شيء    ويميت،يحيى    الحمد،له الملك وله    له، وحده لا شريك    الله،وأشهد أن لا إله إلا  

ونَ إ لَىٰ عَال م     ))وَقُل  العزيز  كتابه    فيالقائل    قدير، نُونَ ۖ وَسَتُرَدُّ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْم 
هَادَة  فَيُنَب  ئُكُم ب مَا كُنتُمْ   .  (105) ( سورة التوبة تَعْمَلُونَ(الْغَيْب  وَالشه

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى   وخليله، وصفيه من خلقه  ورسوله، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
 .العظيمقدره ومقداره  أجمعين حقآله وصحبه 

  أما بعد
العمال وأصحاب    نظراً لما يمثله   ،رفإن اهتمام الدين الإسلامي بالعمل لهو اهتمام كبي  ، أيها المسلمون 

، وقد خلق الله الكون وسخره  ولم لا يكون ذلك  ، المجتمع  فيالحرف والمهن من قدر وقيمة كبيرة  
وَإ لَىٰ ثَمُودَ  الله صالح عليه السلام ))  نبي ، قال تعالى على لسان  للإنسان ليقوم بالعمل فيه وعمارته 

نْ إ لَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم م  نَ الَْْرْض  وَ  اسْتَعْمَرَكُمْ ف يهَا أَخَاهُمْ صَال حًا ۚ قَالَ يَا قَوْم  اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم م  
يبٌ  هُوَ الهذ ي جَعَلَ لَكُمُ  ، وقال أيضاً ))(61هود )   (( سورةفَاسْتَغْف رُوهُ ثُمه تُوبُوا إ لَيْه  ۚ إ نه رَب  ي قَر يبٌ مُّج 

زْق ه  ۖ وَإ لَيْه  النُّشُورُ  ومن هنا فإن    (15(( سورة الملك )الَْْرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا ف ي مَنَاك ب هَا وَكُلُوا م ن ر  
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فيه بإخلاص واجتهاد وأمانة وإتقان هو    والتفاني، وأن العمل  حياة الناس تقوم على العمل والإنتاج 
 .  أمة للتقدم والازدهار أيسبيل  

  ومهن،حرف    الله أصحابكان صفوة خلق   الشريفة،العمل وامتهان المهن    المسلمون، ولْهميةأيها  
كان سيدنا    فعلى سبيل المثال   السلام.وأزكى    الصلاة  أفضلأقصد بذلك رسول الله عليهم وعلى نبينا  

القرآن الكريم إلى    ، وقد أشارصناعة السفن  في   محترفاعليه السلام    ، وكاننوح عليه السلام نجاراً 
ينَ ظَلَمُوا ۚ إ نههُم مُّغْرَقُونَ ))  :قوله تعالى  فيذلك   بْن ي ف ي الهذ  ((  وَاصْنَع  الْفُلْكَ ب أَعْيُن نَا وَوَحْي نَا وَلَا تُخَاط 
  :، فكان يصنع الدروع وغيرها قال تعالى، كما اشتهر سيدنا داوود بأنه كان حداداً (37هود )  سورة

يدَ ))) ب ي مَعَهُ وَالطهيْرَ ۖ وَأَلَنها لَهُ الْحَد  بَالُ أَو   نها فَضْلًا ۖ يَا ج  ( أَن  اعْمَلْ سَاب غَاتٍ 10وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ م 
يرٌ  رْد  ۖ وَاعْمَلُوا صَال حًا ۖ إ ن  ي ب مَا تَعْمَلُونَ بَص  رْ ف ي السه ويقول نبينا محمد صلى    ،(11)سبأ    ( سورة ( وَقَد  

ما أكَلَ أحَدٌ  البخاري من حديث المقدام بن معدي كرب ))  الله داوود كما عند  نبيالله عليه وسلم عن  
لامُ، كانَ يَأْكُلُ م ن عَمَ  ه ، وإنه نَب يه اللَّه  داوُدَ عليه السه ل   طَعامًا قَطُّ، خَيْرًا م ن أنْ يَأْكُلَ م ن عَمَل  يَد 

ه   قَالَ  )):  الصالح شعيب   على لسان العبد ، قال تعالى وسيدنا موسى عليه السلام عمل أجيراً   ،((يَد 
جَجٍ ۖ فَإ نْ أَتْمَمْتَ عَشْرً  كَ ۖ  إ ن  ي أُر يدُ أَنْ أُنك حَكَ إ حْدَى ابْنَتَيه هَاتَيْن  عَلَىٰ أَن تَأْجُرَن ي ثَمَان يَ ح  ند  ا فَم نْ ع 

ينَ  ال ح  نَ الصه دُن ي إ ن شَاءَ اللَّهُ م  ، وكذلك سيدنا  (27القصص ) (( سورة وَمَا أُر يدُ أَنْ أَشُقه عَلَيْكَ ۚ سَتَج 
هريرة رضي الله    ، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبىزكريا عليه السلام كان نجاراً 

ارًا  كان))  :عنه الزراعة  نبي ، وكذلك احترف  ((زكري ا نج  فعند   ، الله إدريس الخياطة  ونبي   ، الله آدم 
ارًا،  )) :ابن عباس رضي الله عنهما الحاكم من حديث كان داودُ زر ادًا، وكان آدَمُ حَر اثًا، وكان نوحٌ نَج 

رَد هو  ، ((وكان إدريسُ خَي اطًا، وكان موسى راعيًا غْفَر والدرع  والزه لَقُ الم  ، وكذلك أسعد الخلق صلى  ح 
من   حبان بسند صحيح   فقد أخرج ابن   يعمل بيده صلوات ربي وسلامه عليه  كان  الله عليه وسلم

يَعمَلُ في بَيت ه  شَيئًا؟ قالت:    صلى الله عليه وسلمسأل رَجُلٌ عائ شةَ: هل كان رَسولُ الله   حديث عائشة رضي الله عنها ))
فُ نَعلَهُ، ويَخيطُ ثَوبَه، ويَعمَلُ في بَيت ه كما يَعمَلُ أحَدُ  صلى الله عليه وسلمكان رَسولُ الله   ))نَعَمْ،  ،  (( في بَيت ه كميَخص 

قال رسول الله    ،وكذلك أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال
كُنْتُ ))  :صلى الله عليه وسلم نَعَمْ،  الغَنَمَ، فقالَ أصْحابُهُ: وأَنْتَ؟ فقالَ:  نَب يًّا إلا  رَعى  ما بَعَثَ اللَّهُ 
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  :قوله  ، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم بالتجارة  النبي كذلك عمل    ،( (ةَ أرْعاها على قَرار يطَ لْهْل  مَكه 
، وكم كان النبي صلى  صاحب الحرفة  أيوالمحترف    ، ((إنه اَلله تعالى يُحبُّ العبدَ المؤمنَ المحتر فَ ))

الصحيحين من حديث أبي هريرة   ففي ،، بل ويجبر بخاطرهمالله عليه يقدر ويكرم العمال والحرفيين
  صلى الله عليه وسلم ل طَعامٍ صَنَعَهُ، قالَ أنَسٌ: فَذَهَبْتُ مع رَسول  اللَّه     صلى الله عليه وسلمإنه خَي اطًا دَعا رَسولَ اللَّه   رضي الله عنه ))

يدٌ، قالَ أنَسٌ: فَرَأَيْتُ    صلى الله عليه وسلمإلى ذلكَ الطهعام ، فَقَرهبَ إلى رَسول  اللَّه    يرٍ، ومَرَقًا فيه دُب اءٌ وقَد  خُبْزًا م ن شَع 
ئ ذٍ. وقالَ ثُمامَةُ، عن أنَسٍ:    صلى الله عليه وسلم   رَسولَ اللَّه   ب اءَ م ن يَوم  حْفَة ، فَلَمْ أزَلْ أُح بُّ الدُّ ب اءَ م ن حَوْل  الصه يَتَتَبهعُ الدُّ

ب اءَ بيْنَ   .(( يَدَيْه  فَجَعَلْتُ أجْمَعُ الدُّ
  الحرف، حرفة من    أي عامل يحترف    صانع أو عنق كل    فيهناك مسؤولية كبيرة    المسلمون ولكن   أيها

أدائه فعند السيوطي من حديث عائشة رضي الله عنها   فييخلص عمله وأن  في فعليه أن يتقى الله 
 .يتقنَهُ(( اَلله تعالى يحبُّ إذا عملَ أحدُكمْ عملًا أنْ  ))إنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم 

لْن    وعداً،ولا يخلف    يخون،على العامل أن يكون ملتزماً بكلمته صادقاً لا يكذب ولا    ينبغي  كما
 .الْممتقدم مثل هذه الْمور تعوق بل وتعرقل مسيرة 

  الثانية الخطبة
فكذلك على المجتمع    صانع،   عامل أو   تجاه كل وكما أن هناك التزامات وواجبات    المسلمون،   أيها

  أزرهم، تكليفهم من الْعمال ما لا يطيقون بل يجب إكرامهم والشد من   الكادحين، وعدمتقدير هؤلاء  
يقول    عنهما،بن عمر رضي الله    عبد اللهوغيره من حديث    ابن ماجةفعند    حقهم،وكذلك عدم تضييع  

يرَ أجْرَهُ قبْلَ أنْ يَج فه   .عَرَقُهُ(( النبي صلى الله عليه وسلم ))أعْطُوا الْج 
  هنا ببعض ما قاله أمير الشعراء شوقي  وأختم

 العُم الُ أَفنوا ال  أَيُّها
اً وَا كت سابا  عُمرَ   كَد 

 الَْرضَ فَلَولا  وَا عمُروا
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 أَمسَت يَبابا  سَعيُكُم
 لي نُصحاً إ لَيكُم إ نه 
تابا  إ ن نتُم وَع   أَذ 

 أَنتُم م ن جُدودٍ  أَينَ 
 هَذا التُرابا   خَلهدوا
 الَْثَرَ المُع  قَلهدوهُ 
زَ   وَالفَنه العُجابا  ج 

 أَبَدَ الدَه وَكَسَوهُ 
نَ الفَخر  ث يابا  ر    م 

 الصَنعَةَ حَت ى  أَتقَنوا 
 الخُلدَ ا غت صابا   أَخَذوا

ندَ  إ نه   ل لمُتق ن  ع 
 وَالناس  ثَوابا  اَللَّ  

 يُحب بكُمُ اللَ  أَتق نوا 
 وَيَرفَعكُم جَنابا  هُ 

 الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها نسأل
 به : الشيخ خالد القط تك


